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 بسم الله الرحمن الرحيم

، وق ا الله سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل في مدونة ينفع بهاأن بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله 

com.blogspot.tafaregdroos://http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .الصالحمنهجنا الكتاب والسنة على قهم السلف  -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة قهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)موجودة في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

لله عز وجل، قكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، قما ظهر لكم من صواب قمن الله الكمال  -

 ..وحده، وما ظهر لكم قيه من خطأ قمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .ىوالله الموقا لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :عناصر الدرس

o  ژٹ   ٹ  ٹ ژ  :هنحقق قول حتىعبادة الاستهداء  الحاجة إلىمقدمة حول . 

o ڤ  ڤ  ژ نحقق أجل أن من  التاريخ صفحات نقلب أن المستقيم للصراط الهداية طلب في ويساندنا يساعدنا مما

 . ژڤ   ڦ 

o تاريخنا نحن فنصنع تاريخهم، صنعوا كيف رىلن أمجادهم صنعوا الذين القوم لحال وقراءتنا التاريخ لصفحات تقليبنا. 

o  نماذج لنساء صنعن التاريخ 

 آسية بنت مزاحم ( 1)

 وتسأله الخلائق إليه تفزع الذي هو المدبر الملك المربي الملك تعلم أنها على دليل الرب باسم سؤالها ژڭ   ڭ  ڭژ  -
 .وترجوه

 .وبوعده الله وبلقاء الآخر باليوم الإيمان دلالة ظاهرة على قوة ژڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ  -

 .لأنفسنا التاريخ صناعة مبادئ من مبدأ النجاة ژۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې ژ  -

 .رضي الله عنها خديجة بنت خويلدأمنا ( 2)

 والصدق الحق تقولو  المناسب الوقت في المناسب الكلام تختار ينبغي، كما المواقف مع تنفعل التي هي الحكمة ذات المرأة -
 .بالله الثقة إلى يسمعها من يوصل بأسلوب

 بالله، بالتذكير الانفعالات تمتص المجد صاحبة المرأة -

.لزوجها والإرشاد الرعاية -
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصلاة والسلام على س ،الحمدلله رب العالمين

نكون من أن و  ،امبارك   ايكون اجتماعنا اجتماع  أن ينفعنا بهذه الساعات و أن و  اك  مبار  ايجعله صباح  أن لى تعاو سبحانه سأل الله أ
نسأله  ،لا يخيب الداعين السائلينأنه وكلنا رجاء ويقين تعالى و سبحانه نسأله  ،لكم اقوموا مغفور  القوم الذين قيل لهم  أولئك

أحزاننا وجلاء  ورناونور صد نابو ربيع قلالقرآن ل يجعأن يهدينا مع من هدى و ن أيقبلنا مع المقبولين و أن تعالى و سبحانه 
 .وهمومنا

 ، ثم ژٹ   ٹ  ٹ ژ  :ذلالسار و نكحالة من الإ نقول ونحن فينحن ف ،ةالله الفاتحد في كتاب ومن أعظم ما نرد  

ذه الحياة نسير في هأن نريد نحن ، ف ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄژ عقب على هذا الطلب ن

بنية على المالعبادة العظيمة الاستهداء أتت عبادة ، ف  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ صراط ربنا  إلىمهتدين 
من  إلىوعابر سبيل تحتاج  تائه في الحياة أنكو  ،دليل إلىفي سفر وتحتاح  أنكو  ،نور إلىتحتاج  أنكفي ظلمة و  أنكشعورك 
 .ليمالطريق السوي الس إلىيرشدك 

ي أيسر عليك فهم ، ي  ژۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋژييسر عليك فهم الاستهداء ة وقيامك بعبادة طلبك للهداي
 .تطلب الطريقأنت و  نها سفرأتطلب النور أو توصف الحياة  أنكنها ظلمة و ياة بأتوصف الحالقرآن في  موطن

 راطالص إلىنا الله يديهأن  إلىبحاجة ننا أ نشعرطول الوقت  ،بداأالتي لا تنفك عنا  اجد   من العبادات المهمةالاستهداء وعبادة 
 .المستقيم

جد ما نطلبه بعد طلب الهداية نفات التاريخ نقلب صفحأن طلب الهداية للصراط المستقيم يساندنا في مما يساعدنا و و 

 ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄژ 
نسير مثل ما أن حن نريد فن ، 

الصراط  إلىالعباد  تهديأن وصافك الصراط المستقيم من أ إلىتهدي عبادك أنت داية فنقول له لهعم الله عليهم باسار من أن
 .يتهدني فيمن هدافالمستقيم 

                                                           
 [ 9: النحل ]   
 [34: الأحزاب ]  
 [ 7،6: الفاتحة ]  4
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 ؟الهمحو أما  ؟ما صفاتهم ؟هم المهتدينمن 

 .ترى نماذج لمن هدى اللهأجل أن قراءة التاريخ من بر طريقك فنو   ،الاستهداءفإذا عبدت الله بعبادة 

 . ژٹ   ٹ  ٹ ژ  :هنحقق قول حتىالاستهداء لله عبادة نحن نعبد ا 

 . ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ ژ نحقق أجل أن ونقرأ التاريخ من  

لما تسمع ف، صحاب النبي صلى الله عليه وسلمخير الخلق بعد الأنبياء أأن تعرف  ،الله أنعم على خاصة من الخلقأن تعرف 
 !قتداء بهمالاوالشعور بنعمة الله عليهم هؤلاء أصحاب الأمجاد يقع في قلبك مع تعظيمهم أسماء 

 .لكي نصنع نحن تاريخناكيف صنعوا هم تاريخهم   ،كيف صنع أولئك القوم تاريخهم  لنرى ب صفحات التاريخونحن نقل  

 :لقاؤنا بعنوان

 نساء صنعت التاريخ

 ةكل مر   ذكرهم إجمالا  نوهؤلاء القوم  ،سلماهم النبي صلى الله عليه و زك  و اهم الله زك  بقوم رتبط نأن  أجلالتاريخ من  قرأ فينحن ن

لكن على وجه الإجمال، والإجمال ينفع في تقرير أصول ذكرهم  عيدنكل مرة  ،ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ ژ  ونحن نقول

 .ن التفصيل هو الذي يثير المشاعرلك ،العقائد

أولئك القوم الذين  ناذهنيكون في  ، ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ ژ قول نوقت ما  اتجعلن تفصيل الأخبار عن القوم الذين مضوا

 .اي  ترض   تمتلأاقد  وبناإلا وقلأو غيرهم من الصحابة  مارضي الله عنهأو عمر أبو بكر  نذكرفما  ،يهمأنعم الله عل

أمي أم  ،رضي الله عنها أمي أم المؤمنين خديجة !مشاعر الأمومةالذين تربطنا بهم أسماء أمهاتنا  سمعنلما  ناأنوالأعظم 
 .رضي الله عنها ةالمؤمنين عائش

 شعروا ،إذا أمك الحسية التي من الدم شعر بها أبنائك ؟ومشاعر أبنائنا الذين نربيهم دها في مشاعرناع  نا هذه أخذت ب   م  هل أ  
فمثل هذا الطريقة نورثهم العناية بأمنا، أمهاتنا أمهات المؤمنين نورثهم  ،سيورثون مباشرة العناية ولو بعد حين ،بعنايتك بها

 !(.لبيت النبوة أن تنتسب) كم فرطنا في هذا الشرف العظيماية بهم فيرتبطوا ببيت النبوة بشرف،  العن
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ہ  ھ  ھھ       ہ  ہ  ہژ  ،حين تلقى اللهأنت ستقرأه  ،بين يدي اللهأنت ستكتب تاريخك وستقرأه  أنكلا تنسى 

 .  ژھ  ے   ے  ۓ    ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ          ۇ 

 .لقيامةيعني يوم ا :هنالك 

 .تفحص : تبلو 

 .ما سبق لها ،ما قدمت: ما أسلفت 

 !تر  كل نف  يوم القيامة ما قدمته من أعمال فتقرأ كل نف  تاريخها الذي كتبتهتخ  

تهدينا الصراط المستقيم كما أن تنا للفاتحة ءنثني عليهم وقت قرا تقرأ القوم الذينأجل أن من ستقلب صفحات التاريخ أنت ف
نحن نكتب  ،تاريخهمكان كيف    ..أحوالهمكانت نقرأ الذين أنعم الله عليهم كيف   ،القوم الذين أنعمت عليهمأولئك  نعمتأ

تاريخك الذي تكتب أجل أن فنقول كتابتك للتاريخ من  من جهة أخرى نفهم المسألة ،مقارب لتاريخهمتاريخنا بقدر المستطاع 
 .هايخصك هو عبارة عن ردود فعلك على الأقدار التي تعيش

أنت  ،  عند أهل لأرضدك الذي ستصنعه مجد في السماء وليمج من أين ستصنع لك مجدك؟ أولا  كيف ستكتب تاريخك؟ 
 .تقرأه كتاريخ لكأن يشرفك  شيءلما تأتي كل نف  فتختر  ما قدمت تجد أمام عينيك تكتب لنفسك تاريخ أن تريد 

تي يوم يأ ..نفاق رياء فيه ثغرات صدق كذببعاده مقبول غير مقبول أتتصور أن هنا في الدنيا تعمل العمل ولا تستطيع أنت 
لما تختر    -لي  هناو -هنالك أن الآن يهمك  شيءوترى تاريخك الذي مضى ماذا فعلت به، فأكثر  هالقيامة هذا العمل فتختر  

 . ژھ  ے   ے  ۓ    ۓژ  !كل نف  ما أسلفت تكون قد أحسنت فيما أسلفت

 

                                                           
 [43: يون  ]  

فنصنع نحن  ،نعوا تاريخهمنرى كيف صلتنا لحال القوم الذين صنعوا أمجادهم ءتقليبنا لصفحات التاريخ وقرا
 .تاريخنا

 .عيشهاتعلى الأقدار التي  كرد فعلتاريخك و مجدك الذي ستفعله هو 
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ما ، يحبك شيءفي أي ،  ژے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ كما في سورة الحديد رد فعلك على القدر،  

ذا بهر  لماذا تخ  ، ژۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ژتعرف أنها  بد أنلاما حالها؟  ؟وصفها
 الخر ؟ 

ا تعرف تكتب مجدها كم،   ژې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوژ   تكون ردة فعلك متزنةحتى 

 ،بهدوء ولا تقاتل إنما تسير تحاربولا تضارب ينبغي، ويكون ردود فعلها على الأقدار التي تجري عليها كما ينبغي، ولا تجدها 
 .ةالآخر إنما تسعى في أمر الدنيا وتسارع وتسابق في أمر  ،ولا تزاحم وتضارب ،ولا تتثبط وتبعد وتيأس

قدار التي تجري ورد فعلك على الأ ،فعلك على الأقدار التي تجري عليك تاريخك هو ردوهذا  ،تكتب تاريخكأن مطلوب منك 
 .كتب لك أو عليك ثم تختر ه ثم تلقى الله تقلبه ثم تلقى اللهعليك ت  

 

 

نتيجة  ،نتيجة نضج تفكيرهم، قوم سيحسنون في صناعة تاريخهم نتيجة نضج ألبابهم ناتصف لن اواخر آل عمر أآية عظيمة في 
 !نضج عقولهم

ن م ؟يات لمنآ ، ژڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ژ  هذا السياق بوصف الحقيقة بدأ

  ؟وصافهمأ ما،  ژگ  گ ژ  ؟له دلالاتالذي ينتفع بآيات تد

ڱ  ڱ   ں  ں  ژ ؟ شيءقلوبهم مشتغلة بأي و ،  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱژ 

 لكن أي تفكير؟  ،م مشتغلة بالتفكيرطلقة بالذكر وقلوبهلسنتهم أ قلوبهم مشتغلة بالتفكير،،  ژڻ    

ذكرى ف ،عقولهم ناضجة ؟يخرجون بنتيجة ماذا تكون ،والأمور التي تجدد عليهم ،يتفكرون في هذه الآيات البينات الظاهرات

ڻ  ڻ  ژ  نما يظهر لهم فيقولو  إلىينظروا  السماوات والأرض إلىروا ظينأن ذلك ما أجل لا يخلو من عقولهم من  ةالآخر الدار 

                                                           
 [4 ،   : الحديد]  

نقرأ في تاريخ من أن علينا  ،لنا على تاريخنا كما ينبغيافعأتكون ردود أن ساعدنا على تنتيجة  إلىنصل  حتى
 .صلى الله عليه وسلما وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسول الله نفسهم مجد  صنعوا لأ
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وكما وضع   ،تلقى اللهأن تنطق بالحق فتقول لابد  كل هذه الحكمة التي تشهد بها السماوات والأرض  ،  ژڻ  ۀ  ۀ

في  بل سيجعل الله كلا   ،يستوي المؤمن والكافر والر  والفاجرأن كن ، و يمفي مكانه ءمر اسيضع كل نه افي مك شيءكل 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ   ڦ  ٿ  ٿ  ژآيات مثل تكرر في كتاب الله  وقد ،مكانه

الر   هل ممكن يجعل !المتقين مثل الكفار هل ممكن يجعل !يجعل المجرمين مثل المسلمينأن هل ممكن ،  ژڦ  ڦ
 وتظهر عليه آثار عزة اللهنه ايوضع في مك شيءورأيت كل السماوات والأرض  إلىنظرت  نكلأ، لا يمكن !مثل الفاجر
 .اوي فاجر  ا سيسابر  أن مستحيل ف ،وحكمته

عظم ما أومن  ،ةالآخر ذكر الدار  إلى نينتقلو  ، ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ :يقولون إذن

 .على باله ةالآخر بقاء ذكر الدار هو  الإنسانيصلح ردود فعل 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ، فيقولون هواه الذي يحكمه ،لا تحت قاعدة هواهإيجعل العبد لا يفكر  ةالآخر فغياب ذكر الدار 

كان مهما   ، ژھ  ھ   ھ  ے  ےژ بدليل  شيءلا تساوي  الدنياأن  ؤونثم يقر   ، ژہ  ہ  ہ  ہ 

في تفسير  ، ژۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋژ  في الدنيا امتمع  

 نحن المنادي هو حياتناوفي  صلى الله عليه وسلم المنادي هو النبيكان يعني في حياة الصحابة   ،أهل العلم المنادي هو القرآن
 .القرآن

ې  ې  ې  ژ  تت هذه الأخبار علينا فقبلناها وانفعلنا معهاأصدقنا وتحركت مشاعرنا و ،  ژۋ    ۅ  ۅ  ۉ ژ 

ملأت  ةالآخر فذكرى الدار  ،ةالآخر في ذكرى الدار  كل تفكيرهم ، ژې  ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە

 . ةالآخر ذكر الدار  إلىهذه الدلائل  فنقلتهم ،موجودة أمام أعينهم قلوبهم تفكيرهم في الدلائل

ٱ  ژ  ؟فماذا رد عليهم ربهم ،  ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی ژ

 .ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

                                                           
 [2 : ص  ]  
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 ،انمن جهة الإيمأنت المشكلة من  ،المشكلة ليست رجل وامرأة ،نساء صنعن التاريخ يخ ستقرأفإذا قرأت رجال صنعوا التار  

لا تقي  ف ،عضهم من بعض لكن المهم ماذا تفعلني الذكر والأنثى بيع ، ژٺ  ٺ  ٺژ ولذلك يقول الله عز وجل 

 .الصلاح إلا بالإيمان

 و لشهوةأستجابة لدافع فطري اعمل الخير منه كان من لم يكن مؤمنا   ،اصالح   عمل الخير منه عملا  كان  امؤمن  كان بمعنى من   
 .نفسية

، الفطر فطرنا السليمةستفدنا، من أعظم المواهب التي وهبناها لايمة لو انتفعنا منها لقنا في الدنيا وهبنا مواهب عظالله لما خ
نزلت أن  إلى امسلم  كان مطعم   ولذلك الصحابي الجبير ابن ،تحب العدل وتكره الظلم ،التي تحب الخير وتكره الشر السليمة

الآن  :سلمفقال وهو م   ،  ژچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ ژ :تعالىتى فيها قوله أو سورة النحل 

 .التي تتحرك في النف للفطرة  اتت أوامر الشريعة موافقة تمام  أن لأ !اطمئن قلبي

نَكُمْ أَرْزاَقَكُمْ ن إ))الله خلق الخلق على طباع أن ثم  نَكُمْ أَخْلاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَ ي ْ  .4((اللَّهَ قَسَمَ بَ ي ْ

ياَ رَس ولَ اللَّهِ " :قاَلَ . ((ا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأنَاَةُ إِنَّ فِيكَ خَلَّتَ يْنِ يُحِب ُّهُمَ )): ل له النبي صلى الله عليه وسلمفي حديث الأشج قا
د  الح َ " :قاَلَ . ((عَلَيْهِمَابَلِ اللَّهُ جَبَ لَكَ )) :قاَلَ  "؟عَلَي هِمَا بِهِمَا أمَِ اللَّه  جَبَ لَنِي  أنَاَ أَتَخلََّق   ب ُّه مَا  جَبَ لَنِي  يللَِّهِ الَّذِ  م  ِ يحِ  عَلَى خَلَّتَ ين 
 .3"اللَّه  وَرَس ول ه  

فهذا سيكون مما وهبه الله من فطرة بقيت موجودة آثارها ومن طبع يطبع الله عز يتخلق بخلق من شرق او غرب كان فمن  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ     ٱ  ٻ ژ ولذلك  ،ذا قبل رسالة الرسولإإلا  االخلق لكن لي  خير   عليه وجل

ٿ  ٿ  ٿ  ژذا لم يستجيب ، إ ژٺ  ٺژ     إذا استجاب للرسل بقي في، و  ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 . ژٿ 

                                                           
 [ 9 - 9 : آل عمران ]  
 [ 93: النحل ]   
 .هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه: المستدرك على الصحيحين للحاكم، قال 4
 .حسن دون ذكر الرجلين: رواه أبو داود في سننه، قال الشيخ الألباني   3
 [  - : التين ]   
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 (:قاعدة ونتيجة) المطلوب منه أمرين أم أنثي كان   اكر  عنى ذلك الذي يصنع التاريخ ذَ م 

    . ايكون مؤمن  أن : القاعدة 

 .اصالح   يعمل عملا  أن  : النتيجة

گ  ڳ  ژ  ان  افكل يوم يزيد إيم ،دلةأظهره الله من أ بما وقلبه وعقله مشغول ،الآخرآية آل عمران يؤمن بالله واليوم في 

ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

خال نها سبب لإدأ كمار  التفك ،خارج الإسلام ودخل الإسلام فيكان التفكر عبادة تخص من  أن فلا تتصور  ، ژہ  ہ 
 .زيادة الإيمانأسباب هي من أهم كذلك الإيمان   إلىمن الكفر  الإنسان

لقوم يتفكرون لقوم يسمعون لقوم في ذلك لآيات ن إ)العقلاء وصف هؤلاء القوم  ايكرر عليك كثير  القرآن لذلك في 
 .وكل هؤلاء القوم صفتهم أنهم يتفكرون، ..(يتذكرون

وآمنت وصدقت وحركت مشاعرك تجاه لقاء الله كل عمل يقع  ،لقاء الله إلىفي الدلائل التي ترشدك لتفكير فإذا انشغل قلبك با
 .فهو عمل صالحتفكر في لقاء الله أنت كل عمل خير تعمله و ،تفكر في لقاء الله يكون عمل خيرأنت منك و 

والدليل  ،تكون سبب لمضاعفتك الآخرباليوم ن الإيماقوة  الآخراليوم استحضار مضاعفة الأجور قوة أسباب ولذلك من أهم 
 .حال الصحابة وحالنا نسمعه بتكرار الذي وصف فيه يالذ صلى الله عليه وسلم حديث النبي على ذلك

 وَلاَ  ، أَحَدِهِمْ  مُدَّ  بَ لَغَ  مَا ذَهَبًا أُحُد   مِثْلَ  أَنْ فَقَ  أَحَدكَُمْ  أَنَّ  فَ لَوْ )): حال الصحابة وحالنا فقاللنا صلى الله عليه وسلم  وصف
 (نصيفه ولاأحدهم  مد  )و نصفها أبقدر يده والصحابي يحفن حفنة من شعير  ،النوعية ذهبو كمية عظيمة ال  ((نَصِيفَهُ 
، قوة والسبب الإيمان ،فهنص ولا الصحابة حدأمد بلغ تما حد الذي من نوع الذهب أجبل بمثل أنت تصدق هو وتتصدق ي

 .هئاستعد به للقا ،المال مال الله ،هذا ميراث اللهأن قوة الشعور  ،الآخرالقلب في تصور اليوم 

فمن استحضر وحضورها،  ةالآخر سمعت كيف حالهم مع الدار ن االذين في سورة لآل عمر  ولى الألبابأفلذلك لما سمعت عن 
أعمال الخلق بسبب  وقوة يضاعفن ايجعل عمله الصالح مضاعف بسبب ما معه من إيمأن وتصورها استطاع  ةالآخر الدار 
 .وعملك الصالح الذي يترتب عليهإيمانك القضية في  ،مإيمانه

                                                           
 [  9 : آل عمرآن ]   
 .عليهمتفق   



 

11 

 

 

 

 ..، والأدلة كثيرة على ذلكنكاافعة تثقل ميز ستكون مضاعفة ن ،إيمانكفالأعمال التي تعملها يحركك إليها 

 

 نساء صنعن التاريخ

وإذا بدأنا هذا الكلام نقف  !العالم أصبح تاريخ يخص  هم ثم هذا التاريخ يخص   ،ألباب صنعن التاريخ سنتكلم على نساء لهن  
 :وهو حديث صحيحعلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي 

 ،مَرْيمَُ ابْ نَةُ عِمْرَانَ : حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ )) :النبي صلى الله عليه وسلم قالأن عن أن  بن مالك رضي الله عنه 
 . ((وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ  ،وَفاَطِمَةُ بنِْتُ مُحَمَّد   ،وَخَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيلِْد  

رُ  النِّسَاءِ  مِنَ  يَكْمُلْ  وَلَمْ  كَثِير   الرِّجَالِ  مِنَ  كَمَلَ )) :وفي حديث البخاري ومسلم   فِرْعَوْنَ  امْرَأَةِ  وَآسِيَةَ  عِمْرَانَ  بنِْتِ  مَرْيَمَ  غَي ْ
 . ((الطَّعَامِ  سَائرِِ  عَلَى الثَّريِدِ  كَفَضْلِ  سَاءِ النِّ  عَلَى عَائِشَةَ  فَضْلَ  وَإِنَّ 

التي تقول نحن في فقر لكي لا تأتيهم تلك المشاعر  بنائنا الذين نربيهمأمامنا وأمام أتكون ظاهرة أن فمثل هذه النصوص يجب 
حال القوم الذين أنعم الله ن افقر في بي ،لقدواتن في فقر من جهة إبرازنا لنح ،القدوات إلىنحن لسنا بفقر  !القدوات إلى

 ميقرأ سير هؤلاء ويعتني بهأن فما بالك بالصغير، الكبير لي  في حال حرص فالكبير لا يسمع عن هؤلاء  ،عليهم ممن سبقنا
 !بالك بالصغير الذي يتربى ويجعلهم أمام عينيه فما

 ..بين سيرهم ما يتيسر منمنهم ونختار نختار سلكن  ،كل سير أولئك العظماء  نمر على أن لن نستطيع 

 

                                                           
 .حسن صحيح: رواه الترمذي وقال  
 .متفق عليه  

ستحضارك اوقوة إيمانك عتماد كلي على قوة اتقرأه لما تلقى الله معتمد أن مجدك وتاريخك الذي تكتبه وتريد 
 .الآخرةللدار 
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 فرعونزوجة  نبدأ بآسية

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  :تعالى الق ،نذكر تزكية الله لها بالقرآن

 :في عدة نقاط نقف أمامهاو   چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    

o  نيلاث معايتضمن ثالقرآن والمثل في   چھ  ھ  ےچ تعالى بقوله  ولا  أنبدأ : 

نى من هذا المع ،يعني وصف الجنة التي وعد المتقون  چڈ  ڈ  ژ     ڎ  ڎچ ،فوصْ ال :ثلالمأصل معنى كلمة  ( 
 الأساسي خرجت معاني أخرى

ٻٻ   ٻ ٱچ، الشبيه والنظيربمعنى  مثلمعنى كلمة القرآن المتداول الذي تجده في المعنى الثاني  ( 

 .4چٻ

هذا  إلىيقال لنا التفتوا أيها المؤمنين أنه ك. للذين آمنوانموذج  امرآة فرعونلتي ذكرناها، ، وهو معنى الآية االأنموذجبمعنى  (4
 .وأحتذي به سير كما سارأسأضعه أمام عيني و  اذا قلت نموذج  إو  ،أمام أعينكم االنموذج واجعلوه نموذج  

o  ذكر  ن اذكر مريم ابنة عمر أن بعد ف ،وبدأنا بمن بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم ،سيرة من سير العظيماتنناقش
 .في القرآن  والله عز وجل ضرب آسية مثلا   ،آسية  زوجة فرعون

أنت و  ،وتسيروا على ما سار اويتبين لكم جيد   ،تتفحصوهأن عليكم  ان نموذج  و وجل وضع أمام أعينكم أيها المؤمنالله عز 
مامها كما ينبغي سيكون ألو وقفنا  ،حص فيها حال آسية هذه الآيةومن الآيات التي نتف ،تتفحص حالها اقرأ سيرتها في القرآن

 .أمامي منهج أسير عليه

وهذا دليل على أنها   چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ  ثم أسمع ماذا قال الله عز وجل في وصفها
ة التي انتقلت وهي امرأته وعاشت هذه الحالن افرعون رمز للطغي ،مع أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الطغيانفي حال كانت 

 .تحت سلطته وهي ،الإيمان إلىفيها من  الكفر 
                                                           

 [  :التحريم]  
   : محمد  
 6 : البقرة 4
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 .على لجوئهاو وهذا دليل على فزعها  چڭ   ڭ چ

سيكون فزعه مباشرة  شيءالملك المدبر الرب المربي بيده كل أن العبد إذا علم أن سم يدل على ختيارها لهذا الااو  چڭچ
 .إليه

أنها تعلم الملك المربي الملك المدبر هو الذي على سم الرب دليل افسؤالها ب چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ
 .سم الرباسؤالهم لله بكان بياء  وسؤالها يوافق سؤال كل الأنبياء فكل الأن ،تفزع إليه الخلائق وتسأله وترجوه

 

 

 

 

 

 .زعينربهم ف إلىهو أنهم م الجيد م علامة في تاريخهلكم ل ممن يصنعوا تاريخهم أهحال اأن فالمقصود 

حد ينفعك ألا أن القناعة ب ،فاف عن الخلقنكالا ،ليهإء اللجو  ،ليهإالفزع  ،نداء لله چڭچ ؟ماذا قالت چڭ   ڭ چ
ولهذا النفع  ،نما ينفعك ويجلب لك النفع اللهإ ،يضرك ولو اجتمع أهل الأرضأن حد يستطيع أولو اجتمع أهل الأرض ولا 

الذي يسبب لك وهو  ،وهو الذي يدفع عنك الضر ،سبابري نفعه في الأوهو الذي تج ،سبابهو الذي يسبب الأو أسباب 
فبدل ما تقف بين يدي العبيد قف بين يدي  ،لك الأشخاص الذين يدفعون عنك الضر وهو الذي يسخر ،نفع الضرأسباب 
 !الحكيم العليم الر  الكريم الحميد المجيدربهم 

نخرج منها س ،على السرعة وعلى قوة اللجوء والفزعالجملة  تدل هذه چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ؟ تماذا طلب ثم
 : بنتائج

 .وبوعده ظاهر مسيطر على المشاعروبلقاء الله  الآخرباليوم الإيمان : منها

ن في أن يفزع في كل حال إليه، لأنك تقول او يثبطة الشيطأفمن علم معنى اسم الرب لم يتكاسل أو يتوانا 
للخير،  يا رب يا من وصفه أنه ملك  اللشر يا ميسر   الأسباب يا صارف  اسبب يارب يامدبر لكل شأن يا م

فهو الرب الذي يملك وهو الرب الذي يدبر وهو الرب الذي  {ملك الناس*رب الناس قل أعوذ ب}

 وهو الرب الذي يفرج ،وهو الرب الذي يجر  يلطف،

 .فسكفقد أحسنت إلى ن ،نكافكونك تجعله صمدك وكونك تجعله مفزعك وأم
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 ،الله إلىيمشي هوينا وهو سائر  الإنسانوضعفه وفقده أكر  سبب يجعل  ،الله إلىأكثر سبب يحرك العبد للشوق وهذا وجوده 
 .الآخرباليوم الإيمان ا حقائق نحرك في نفوسنأن د لاب ،يتثاقل

 

هؤلاء القوم الذين   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 

الغفلة  ،الغفلة عن لقاء الله ،ثر لهذه الصفات الغفلة عن يوم القيامةأهم أ ،ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها ء اللهلا يرجون لقا
 .عن سؤاله

 !جازما اإيمان   ةالآخر ل في الأرض تتصور الدار وتحت سلطة أطغى رجالعظيم هذه المرأة العظيمة التي هي في الضنك  تصور
هناك طلب ورجاء أن و  ،هناك بيوت فيهاأن و  ،هناك جنةأن يكون عندها من اليقين  ،ربها يسمعهاأن يكون عندها من اليقين 

 ،ةالآخر اليقين بالدار نه إ !العذاب وتطلب بيت في الجنة اهذفزع إليه في وصف فت ،يبني الله عز وجل لها بيت في الجنةأن 
 . وعدم الغفلة عن الآيات التي هي حولك ،القبول بالدنيالا وعدم الرضى و 

 

 

يعني لهم خاصية  ،قد أخلصهم بخالصة وهي ذكرى الدارتعالى و سبحانه أنه نبياء كما في سورة ص وقد ورد في الثناء على الأ 
 ،ما لا يروه الخلق ولا يشاركون الناس في رؤية الدنيا ةالآخر يرون من  ،لا تنفك عن عقولهم ةالآخر ذكرى الدار أن يزهم وهي تم

  !اللهن اسبح لا يرونها بهيجة كما يرونها،

 ىلا ير نه اإيموالذي قوي  ،يرى زهرة الحياة الدنيا بهيجةنه افالذي ضعف إيم ،بشكل مختلفنف  الحقائق لكن كل واحد يراها 

 .4چڃ  ڃ  چ   چچ  ، كحال الأنبياءةالآخر  إلىإنما نظرهم  ،الدنيا كما يراها أهل الدنيا

                                                           
 [6:يون ]  
الإنسان  تلفة، مثلا  لو تفكرت في أمر خارج عن هذا ورأيت أن الله عز وجل خلق المخلوقات بصرهم مختلف قوة وضعفا، ثم درجة الألوان التي يرونها المخلوقات مخ  

الكلب والحمار لا يرون الأشياء إلا بين السواد والبياض فقط،  ن الطيف السبعة فلذلك يرى هذا أحمر وهذا أخضر يرى هذه الألوان، لكن الحيوانات مثلا  يرى ألوا
 .ومثل الديك كما في الاختبارات يرى فوق ما يرى الإنسان، ولذلك ربما هذا يفسر أن الديك يصيح عند رؤية الملائكة

 [37:ص] 4

 من الغفلةالإنسان تخرج الآخر باليوم الإيمان حقائق 

 الآخرةإيمانها بالدار ن لأبل  ،نها تحت أعظم طاغية في التاريخفقط لأهذه المرأة نموذج في تاريخها لي  
 .الآخرة إلىالفكر  هالدنيا وتوج نفصال عنلها بالا كان حاملا  وشعورها بذلك  
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من  وعامل السلطة ،تربت على العز والترف وعاشت ومعها عامل السلطةولهم خاصية لكن هذه المرأة  صحيح هم أنبياء
بشاشة القلب ووقع الإيمان خالط  ها كمحبوبات أو مرغوبات لماوهذه الأشياء التي عاشت ،العوامل الخطيرة التي تفسد النفوس

 !أصبح لا قيمة لهالخلق، تناف  عليه يو  اهذا بهيج  كان أن  فبعد  ،لحقائق في مكانها انتقلت المشاعرا

الخلق من  صلحولا يجاوره إلا من ما هو أعلى في السماء وعند الرب الكريم ويكون ما هو أعلى في مجاورته أن إذا قيل لك 
 !؟فكم ستتحرك النف  ،يجاورهن لأ صلح

حقائق دخلت لامست بشاشة القلب  ،مرأة فرعونفهذ الذي حصل لا ،هاءرك على قدر تصديقها وشعورها وصفاستتح
 .هناك العلي إلىادات نقلتها من هنا الدنية عور فنقلت الملذات والمحاب والمر والش

وراء ظهرها  ت كل هذا المحسوسفترك ،عندها سلطةعندها بيت و  ،ها بيتكثر ما يهمأوعندها بيت والمرأة  مرأةثم هي ا
 !هاءيجر  لها هذا الذي ستتركه ورافي جوار الله ما وطلبت 

 !في مجاورة الرب؟ اتريد بيت   أوفي قلوب الخلق  اتريد بيت  هل ماذا تريد؟ أنت 

الخلق  إلىيعني كل ما نفسك مالت هنا والتفتت  !افة مجدمس إلىلكن هذا يحتاج  (في مجاورة الرب ابيت  )الجواب السهل اليسير 
  ..حيث الصفاء ،هناك حيث الراحة التامة ،ترغبها وتقول هناك جنات النعيم وها ترد  

 

أن في الدنيا لي  إلا تراب، و بيتها أن عندها من القناعة  ،احقيقي   امعناه تؤمن بلقاء الله إيمان   چۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 
 .في البيت الذي في الدنياذات شغف ولا أماكنها  في ا ولاطمع لي  في الدنيال

 !تنايوتنا وتصبح في لحظة غاية اهتمامببمن التكاثر والتفاخر عند الله لكن هذا لا يمنعنا  انريد بيت  قد يقال 

مشاعرك تجاه الآخرة  ،تلَّ غِ مشاعرك التي تملكها است  أن بالدنيا معناه  اذا كنت شغوف  إ ،الشغف بالدنيا قصدأ ،قصد الإهمالألا 
 (.في الجنة اابني لي عندك بيت)لذلك لا يحصل هذ الشعور  !تكون ميتةأن تكاد بل ضعيفة 

فذاك  شيءوالتعلق بالرحمن عن كل الإيمان فإذا شغلك  ،فيخالط بشاشة القلب فيشغلها عن الدنياالإيمان لما يدخل لكن 
 ..الله في وصف الجنة ونعيمها وتتعظ بمن يعظك وستنفعل بكلام الله إلىالوقت سيكون حقيقة الشوق 

 لكن ما حالنا مع الدنيا؟ هل نكرهها ولا نعايشها أم ماذا نفعل؟ 

 {رَبِّ ابْنِ لِي}بدعائها  ات مجد  كتب   قتامرأة آمنت صد  : آسية
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بلاد المسلمين  و منأ للدراسةالشرق والغرب  إلى نالمغتربين سواء من بلادنا يسافرو خواننا إ إلى نانظر لو  ،مسافر أنكك
 إلىبلدنا لما نذهب  تليسهذه  نأنهم يقولو والسبب  ،على أقل حد ،ابد  أ لا ؟مف في بيوتهحال التر  إلىيصلون هل  ..نيأتو و 

 .بلدنا نفعل

 إلىغة ستتبلغ بها ل  ب    ،صةمنغ   ة  غَ ل  ب   صل إليها، الدنيا تأجل أن عمال من أالجنة تحتاج منك  ،والجنة اغرس فيها عند الله هناك
 .نها بلغة منغضةأفعايشها على  ،ابد  أتطمئن لها  ة لكي لا يأتي يومصوهي منغ   ،ةالآخر 

ې   چ  بل مشاعرك ،مام تلك الأشياءألي  لديك مشاعر أنه كن كل الفارق وتفعل نف  الأفعال لستعيش  أنكثم 

 .مت زن مستقر ناضج ئهادن انسإأنت ف  چ ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئو

دمعة منك تنزل هل سضاع منك خاتم ذهب و  ،لةزائ الدنيا نأعنى لو تصورت بم ،تصورك للحقائق ساسأعلى ن اتز مقدار الا
 : من أجله؟ هل ستحزن؟ لا، بل ستفعل ما تستطيعه وتبحث، ولو ما وجدته انتهى الأمر، تذكر نفسك وتقول لها

 اذا ذهبإ شيء ىفكيف تبكي عل تملك الأشياء ذاهبة نفسي التي 

خذ منك أعطاك أعيب عليك الذي  :تقول لنفسك هاتجد نفسك تحزن عليولما  ا في هذا ولا تكذب على الله،تكون صادق  و 
  .الحسرة والآلام ماذا ستفعل ، ووالطمع لي  في ذلك ،وعطاياه لا تنتهيتترا  الله نعم ،شيءب وهذا لي 

 ايض  أوالعناية بها و قوة إيمانها بلقاء الله واستحضارها للجنة  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  :في قوله من الفوائدإذن 
 ورها تجاه فهمنا شع

 
 .ةالآخر أجل باعته من  اك فيه لكنهل  بيت الدنيا وكونه تراب مع اجتماع الم

تركت  ،هابيتها الذي هو مصدر عز  تركت امرأة فرعون أن  فتذك ر ،تشغلك عن باب اللهو في الدنيا تحبها في كثير من الأمور 
في ك واطلب عوضه من الله ءورامتصل بالتراب  شيء اترك كلأنت ف ،في الجنة االذي من التراب وطلبت من ربها بيت  بيتها 
وهو من حاجاتك اطلبه من الله في جناته سيجر ك في الدنيا على فقده كل ما لا تجده في الدنيا وهكذا سير حياتك   ،الجنة

 .منه لما تلقاه اويعوضك خير  

                                                           
 [4 : الحديد ]  
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في حال مثل  اننا لا نبيع الدنيا كلها خصوص  أ ومن رحمة الله وكرمه ولطفه، ةالآخر من الدنيا وتشتري بذلك  شيءتبيع لابد أن 
أنت لا و إلا يبتليك  و الخلق على حسب إيمانهم يوالعطاء، والله عز وجل يبتلفي مقابل النعيم  ابسيط جد   شيء المتروك ،حالنا

 .ك وتتقدمءتترك هذا وران أن ايمإبما معك من تستطيع  

 .تركه وتستطيع يناسبك وهو إلا الدنيا أمور من أمر ترك في تاريخك ناعةص وقرار موقف يأتي فلا يناسبك، بما يختر ك الله

 

 :اونموذج   لازلنا نتكلم عن هذه المرأة العظيمة التي ضربها الله مثلا  

 لمجاورةل هاطلب ،التقديم والتأخير لاحظ چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ېچ طلبها الثاني هو 
يكون من الدنيا أن النجاة لابد أن و  يا تنقضالدنيأن غاية الفهم  ،ةالآخر قها بهذا دليل على تعلو  ،طلبها للنجاة قبل
 .النجاةهمها  بل، همها لي  مجرد الخروجالآن لكن  ،منها سيكون سيكون جوالخرو 

 

 :صناعة التاريخ لأنفسنا ئالنجاة مبدأ من مباد

  ؟اة؟ النجاة مِن مَنتفكر في النجأن  إلىمحتاج  أنكيعني هل تشعر  ؟ما مفهوم النجاة عندك

 ؟ تانتهبماذا في الدعاء و بدأت بماذا 

 .عدالذين يعتر وا أب چۅ  ۉ  ۉ       ې    چ يعني يعتر  القريب  چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ چ 

لنا  انبدأ من القريب جد  ل ،الفتن والمعاصي إلىقبل ما تذهب  ،عداء لا نشعر بهمأحولنا الآن نحن النجاة هذه في الدنيا، 
النجاة  !النجاة النجاةالذي يركب هوايا، ن االهوى والشيطالنجاة نجاة من   ((نَ فْسِي شَرِّ  مِنْ  وَأَعِذْنِي رُشْدِي أَلْهِمْنِي مَّ اللَّهُ ))

 رف غضبهصأجل ومن  سكاتهإرضائه و إأجل من ف نا،ويضغط عليأكثر من البعيد، يؤثر عليك قد القريب  ،ولادناأالنجاة من 
 !قدامناأ ل  يل التي نتكلم عنها عادة تز كل هذه التفاصأجل  ومن 

                                                           
 .هذا حديث غريب: سنن الترمذي، قال  
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اطلب من  ،نفسك وحالك أولا  فتصور  ،ي باب تأتي عداوتهمألا تعرف من و عداوتهم  رد   يمكنكضعيف لا  أنكفلما تشعر 
ويمكنها  ،وفيها مؤثرات وفيها هوى ،مليئة بالطباع ،نفسك مليئة بالشرورأن منك  اهذا إيمان   ،ينجيك من شر نفسكأن الله 
 ..ار فتنحرفويمكنها من قدرة على اتخاذ قر  ،فتسرفن هوى فتنزلق ويمكنها من مال م

هل الأرض أتكلموا أن قبل ف ،لي  بمعاداتهم منهم، ذرالحفالمطلوب  ،ا عدو لناولادنأموالنا أثم يأتي بعد هذا مباشرة القريبين  
ووقت استهدي الله في كل لحظة  ،يك من شرهمينجأن الله واطلب  ،ينجيك من نفسكأن الله  اطلب ،ناجوا رب السماء

الحب والتعلق وطلب الرضا ما يجعلهم أعداء بالنسبة تجاههم من  أشعرنجني من هؤلاء الذين هم بمثابة الأعداء لما  ،تعاملهم
 ما الحل؟  !لي

 هم ،بتعاد عنهمم ولا الاعلى دفع فتنته اسك قادر  نف فلا تظن   ،ناجت الله بطلب النجاة ،مثل ما فعلت هذه امرأة الفاضلة
 .مام عينيكأتكون امرأة فرعون نموذج أن فما لك إلا  ،عداوتهم تحدد نقطةأن لا تستطيع أنت مسؤوليتك و تحت عدوك وهم 

 نسألالإيمان زواجنا ومجتمعنا بفضل الله من أهل أو الإيمان يثبتهم ويرزقهم زيادة أن ولادنا نسأل الله أ والحمدلله اكافر  كان  فرعون  
أن من يملك شأنهم وشأني  ما الطريق؟ مناجاة ،خفي عداء ،ناؤ عداأمع ذلك هم أن وتقوى ويقين إلا  ايزيدهم ايمان  أن الله 

 .منهمطلب النجاة ت أنالتوفيق و طلب الهداية مع لا تنسى ف ،ينجيني منهم وينجيهم مني

ڑ  ک  ک  ک     ڈ   ژ  ژ  ڑچ عدو من الأبناء من هم نأفي كتابه عز وجل الله  يخر نا

هؤلاء أن يشعر بالذي فقير الطلب  اطلبها ذا طلبت النجاةإلكن  ،اطلب النجاةفذا كانوا عدوا إو   چ ک  گ
من  ،شدة التعلق بهم من ضرهم علينا، فحبهمنجني من آثار ضرهم مع بقاء سلامة  يارب ،أحباب في نف  الوقت الأعداء

 .ضرهم علينا ضعف التوكل في لحظات بسببهم

وهو الحكيم العليم الكريم يدخل  ،من في السماء إلاحد ينجيك أ ولا ،ن علينا راحة بالنا بالثقة باللهم أعدائنا لأنهم يشوشو ه
 .مام عينيكأ اظاهر   الذلك اجعل امرأة فرعون نموذج   .في نف  الوقتالإيمان في قلوبهم 

 .كانمهما  زال الخير الكثير فيهم  ولا دينهم  وعلى طرةنا وعلى الفؤ بناأنهم أ كر الله علىكما نعيد ونكرر ونش

كصورة عامة لكل مجتمعات   ،المجتمع الذي قد ضعف إيمانه ،سنعتر  هذه المسافة الأبعد چې ۅ  ۉۉچ 
 ثمانية لك زميل تداوم معهأن  فتصور ،بلاد المسلمين ضعف إيمانهم وقل يقينهم وزاد طمعهم في الدنيا وزاد تفاخرهم وتكاثرهم

                                                           
 [3 : التغابن ]  
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طوال الدوام ويحكي لك عن ولكن نا لي  لي علاقة بهذا كله أواق و سمن أهل التكاثر والتفاخر والأ واليوم وه اعات فيس
الذي يبتلى بحب الدنيا  ،الأمراض القلبية معديةلكن  ،فيهم خيرنهم أفيكونوا شر علينا مع ! إلخ... الأسواق والمطاعم والدنيا

والذي في قلبه علو يعدي الذي لي  في قلبه ، قلبه حسد يعدي صافي القلب والذي في ،يعدي الشخص الذي لا يحب الدنيا
 وَناَفِخِ  الْمِسْكِ  كَحَامِلِ  وَالسَّوْءِ  الصَّالِحِ  الْجَلِيسِ  مَثَلُ )) :والشاهد على ذلك حديث النبي صل الله عليه وسلم ،علو

 لابد أنحتى لو ما اقتربت منه  ونافخ الكير؟ ،ءشييصل لك منه  بد أنلا ؟ماذا يحصل لو صاحبته حامل المسك 1((الْكِيرِ 
 .شيء هيأتيك من وسخ

فهم مجر ون أن يكونوا معنا مثل زميل من الناس البعيدين،  اهؤلاء أكثر صعوبة وخطر  صحابك الذين يصاحبونك وهم أندادك أ
 .تخاذك للقراراعلى  نيؤثرو هؤلاء .. العمل، الجار

يعني  چې ۅ  ۉۉچ  القريبين شديدي القرب هذه صورة من چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  ولذلك
 .النجاةوهي نتيجة واحدة  إلىنصل نريد أن كل الأحوال   وفي ،المحيط الذي يحيط بي

و تكون أتمكنت في قلوبنا  نتعرض لشهوات تكون قد ،نتعرض لأحوال غاية في الخطورة ،كون نجاتنا إلا بسؤاله ورجائهتلن 
 .فعلينا بعبادة الدعاء والمناجاة، إلا الله آثار هذه الحاجاتينجينا من فما  ،ية فيناسساحاجات أ

وانظر  ،ةالآخر وعناية الدار  الكن الأكثر اهتمام   ،دعائك للدنيامن هذا لا يمنع و  ،تعتني به هي ما ةالآخر الدار أن لكن اعلم 
ها واعتنت ببيت في الجنة ءراهذا و  كلتركت   ..في ترفو ن اذات ملك وذات سلطمرأة اهذا النموذج كل تفكيرها وهي  إلى

هذا النموذج  ،لهم سلطة اوالأعداء الأكثر بعد   عند الله يجر  قلبها عن الدنيا وما فيها والنجاة من الأعداء القريبين بالسلطة
كون لها لنهاية ستأتي اللحظة التي لا يافي كل هذه الدنيا   ،كل ما يتصل بالتراب فهو تراب ،يجعلك تكتب مجدك بوضوح

 . ةقيم

 !لما يفوت الآوان؟ ؟تكتشف الحقيقةسمتى  ؟يماذا تساو  هذه الحقائق والدروس

                                                           
 .متفق عليه  
المسألة لا تتحمل أن تسقط الدولة، مثل الجماعة السعوديين الذين كانوا  االدول التي كان لها عملة وسقطت الدولة، ماذا ستكون أوراق العملة؟ لا شيء، بل أحيان    

لت عليهم أحداث كثيرة خرجوا من المنطقة خم  ساعات لكي يلحقوا الطائرة في منطقة أخرى بعيد عن الزلزال، صاحب سيارة الأجرة في اليابان وقت الزلزال، حص
من قالت له أعطيك مال زيادة، قال لي  هناك محطات مفتوحة، وهي تحمل كل ما عندها ! على قدر البنزين الموجود سأوصلك، أين ما يقف بنا انتهى: يقول للمرأة

 .اأموال لكن تعتر  أوراق لا تساوي شيئ ا، والدولة لم تسقط سياسي  
السيارة مليئة بالأموال وهو من ! توفي أحد الأمراء في جنوب المملكة الظاهر خرج عن الطريق ثم تاه وانقطع به الاتصال وتوفي في مكانه 6 3 وكما حصل في عام 

 .أو تنقطع، أوراقك لا تفيدك وليست بشيء ولا سيارتك ولا طائرتك ولا أي شيء عائلة لهم شرف وملك، ومع ذلك لما تتوه أو تبعد
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  ؟وتعرف بماذا تفرح وماذا ترجو ومن ماذا تخافمور على قدرها، يهمك وتثمن الأأن  إلىعرك وتوجه مشاتنقذ نفسك أن يجب 

  !تخاف على الدنيا أنيعيبك 

  !ك في كل يوم الدنياؤ يكون منتهى رجاأن يعيبك 

 إلخ...تلتقيو تركب و تعود و تذهب أن ك ؤ كل رجاو  يمر عليك اليوم واليومينأن  كعيب

يطلبوني أن يمنعوا عني كذا أن  الا يأخذوا علي قرض  أن يأخذوا كذا أن ينقص أن يرسب أن يكون كل مخاوفك أن  كعيب
 ..بكذا

 !ولا للرغبات الحقيقة والرجاء الحقيقي ةالآخر ولا ذكرى للدار 

لذي ما ا ؟ماالذي ترغبه، الرغائب التي تأتينا ههذه المشاعر نكتب ردود فعلنا تجا على ،مجادناأالمشاعر نحن نطلب هذه وعلى 
 ايكونون سبب   عداءأمرة خفت من  وكم! بيت اعند الله يكون لك أن تمنيت  ةكم مر  انظرمرر يومك و  ؟ما الذي تتمناه ؟ترجوه
 !الله ييزلق قدمك فتقع  فيما لا يرضأن 

 

 .عن دينها ويفتنهايبعدها  شيءصبح الذي يخيفها هو أي أو  ،يكون لها بيت عند الله في الجنةأن ها ؤ صبح رجاأ

ما الذي تقبله ما الذي تتمناه ما ما الذي تحبه ما الذي تبغضه  ؟شيءي أ إلىانظر كل يوم تتحرك مشاعرك  ..فراجع نفسك
لازالت على نف  المحاب والمباغض وعلى نف  الرجاء أنت ي الزمن و سينتهالذي ترجوه فتكون تدور حول نفسك في الدنيا 

 .ختبار وينتهي الا..والخوف

 . چڤ  ڤ  ڤ     ڤچ  :ولئك القوم الذين قال الله فيهمأنكون من  لاأن نسأل الله عز وجل 

 

                                                           
 [39: التوبة ]  

 !التي كتبت تاريخها من جهة رجائها وخوفها  أةلمر لامرأة فرعون نموذج 
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 الله عنها يرضخديحة بنت خويلد  إلىننتقل 

  .يو موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الوحموقف واحد من مواقفها وه إلىريعة شارة سإسأشير 

 ؤ مِنِينَ  أ م   عَائِشَةَ  عَن  في صحيح البخاري  
يِ  مِنَ  وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللَّه   صَلَّى اللَّهِ  رَس ول   بِهِ  ب دِئَ  مَا أوََّل  : قاَلَت   أنَ َّهَا الم ياَ الوَح   الرُّؤ 

ياَ يَ رَى لاَ  نَ فَكَا الن َّو مِ، في  الصَّالحَِة   - فِيهِ  فَ يَتَحَنَّث   حِراَء   بغَِارِ  يَخ ل و وكََانَ  ، الَخلَاء   إلِيَ هِ  ح ب بَ  ثم َّ  الصُّب حِ، فَ لَقِ  مِث لَ  جَاءَت   إِلاَّ  ر ؤ 
لِهِ، إِلَى  يَ ن زعَِ  أَن   قَ ب لَ  العَدَدِ  ذَوَاتِ  اللَّيَاليَ  -الت َّعَبُّد   وَه وَ  - الَحقُّ  جَاءَه   حَتىَّ  لِمِث لِهَا، فَ يَتَ زَوَّد   خَدِيَجةَ  إِلَى  يَ ر جِع   ثم َّ  كَ،لِذَلِ  وَيَ تَ زَوَّد   أهَ 

َلَك   فَجَاءَه   حِراَء ، غَارِ  في  وَه وَ  -تقصد به الوحي جر يل
 حَتَّى فَ غَطَّنِي فأََخَذَنِي)): قاَلَ  ،((بقَِارِئ   أَناَ مَا)): قاَلَ  اق  رأَ ،: فَ قَالَ  الم

، أَناَ مَا: قُ لْتُ  اقْ رَأْ،: فَ قَالَ  أَرْسَلَنِي، ثمَُّ  الجَهْدَ  مِنِّي بَ لَغَ   أَرْسَلَنِي، ثمَُّ  الجَهْدَ  مِنِّي بَ لَغَ  حَتَّى الثَّانيَِةَ  فَ غَطَّنِي فأََخَذَنِي بقَِارِئ 

، أَناَ مَا: فَ قُلْتُ  اقْ رَأْ،: فَ قَالَ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ : فَ قَالَ  لَنِي،أَرْسَ  ثمَُّ  الثَّالثِةََ  فَ غَطَّنِي فأََخَذَنِي بقَِارِئ 

 عَلَى فَدَخَلَ  ف  ؤَاد ه ، يَ ر ج ف   -يعني بالآية- وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللَّه   صَلَّى اللَّهِ  رَس ول   بِهاَ فَ رَجَعَ  ((1چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
هَا، اللَّه   رَضِيَ  خ وَي لِد   بنِ تِ  خَدِيَجةَ   فَ زَمَّل وه   !((زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي)): فَ قَالَ  عَن  

أريد  ؟اذالم شيءول أ قولن ،فعليايقول  ،لما نتعامل مع أندادنا وأزواجنا ، ولنرى حالنا(؟لماذا)تسأله   م  لَ  ،هذا الأدب إلىلننظر 
 .(ناأ)أنه قلالية المقيتة الشعور ستهذه الا إلىنظر اف ،فعلأقتنع فلا أويمكن لا  !ثم أفعلقتنع أو  السببعرف أن أ

بَ رَهَا لِخَدِيَجةَ  فَ قَالَ  ، الرَّو ع   عَن ه   ذَهَبَ  حَتىَّ   كَلاَّ : خَدِيَجة   فَ قَالَت  ! ذا قالتنظر مالن ((نَ فْسِي عَلَى خَشِيتُ  لَقَدْ )): الخبََ رَ  وَأَخ 
ا اللَّه   يخ  زيِكَ  مَا وَاللَّهِ    !أبََد 

ثنت عليه بحق لا مجاملة وكذب ولا هضم وعدم رؤية أ ،الخيرانظري للحكمة وللنظر البعيد والوقوف والمساندة والحمل على 
كان من  )يعني على قاعدة  ،يخزيه اللهأن لا يمكن أنه ثنت عليه في الوقت المناسب وعللت له أنها أ اوالأمر المهم أيض    .للحق

 (.وعاء للخير ملأ الله وعائه

ا اللَّه   يخ  زيِكَ  مَا وَاللَّهِ  كَلاَّ " كمال زوجها وتخر ه به في الوقت   إلىفها هي المرأة تنظر  ،من كمال هرى فيتا م والسبب "أبََد 
 عَلَى خَشِيتُ  لَقَدْ ))قال لها نه لهلاك لأحال من اليأس والخوف والشعور با إلىلا يدخل هذا الزوج أنه المناسب بحيث 

 .ىحد من أهل الخير يخز أن يكو أن فلا يمكن  ،من أهل الخير أنكفهي تطمئنه  ،هلكأأن يعني خشيت  ((نَ فْسِي

                                                           
 [4- :العلق]  
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فلا تجد على  ،والكفرن اوالنكر  ودنوع من الجح (ويعاشرونا نعاشرهم)لقوم الذين يحيطون بنا العمى عن رؤية المحاسن في اأما 
 ولو قلنا !ثلاثةأو اثنين  ربما تذكر ،زوجكمن محاسن فلو قلنا اذكري عشر  !لا النقصإ النساء ولا تجد في ذاكرتهمغالب  ةلسنأ

 .ئنظر عيننا على المساو أن مؤسف كلام ! ستذكرها مباشرة !هاذكري عشرة من مساوئ

 .ن رأى الشر ذاقهومَ  ،ير نمى لهن رأى الخمَ 

التي تملك حكمة تختار الكلام المناسب في الوقت المناسب وتقول الحق والصدق بأسلوب يوصل من هذه المرأة العظيمة 
 .الثقة بالله إلىيسمعها 

ا اللَّه   يخ  زيِكَ  مَا اللَّهِ وَ  كَلاَّ " قول هذه سنة نها تكأ  ،تكلمه عن الله ،الا تكلمه عن نفسه ،في الموقف امهم جد   شيءهذا ال "أبََد 
 .يحسن الظن باللهأن وتعينه على  ،وتثني على الله ،فترغبه في ربه ،كأنها تقول نحن نعرف الله ونعرف أفعاله ،الله

ورغبت  ،باللهأنت طم ..اورأت ضجر   اورأت خوف   فعالا  فإذا رأت ان ،تنفعل مع المواقف كما ينبغي التيهي فالمرأة ذات الحكمة  
من أزمته  يخرج هذا الرجلأن وتكون النتيجة  ،وتكلمت عن أيام الله ،عطايا الله إلىولفتت النظر  ،حسنت الظن باللهو  ،بالله
 .بما عند الله اراغب   ،بالله اواثق  

لا يضطرب عند  ،بالله اواثق   ،مقبل على الله ،يكون شريكك في الحياة حسن الظن باللهأن تحب أن  ،لحقيقةهذه هي المحبة اف
 .مانهأأنت نفعل كنت ان إو  ،تسكينهأنت اضطرب كنت ن إو  ،الأحوال

 !؟وعن الرجاء فيه ؟وعن كمال صفاته ؟ فأين الكلام عن الله ،فكم نعيش انفعالات متعددة

سِب   ، الكَلَّ  وَتَح مِل   ، الرَّحِمَ  لتََصِل   إِنَّكَ " َع د ومَ  وَتَك 
أن فعاله راجية كر له أتذ  "الَحق   نَ وَائِبِ  عَلَى وَت عِين   الضَّي فَ، وَتَ ق ريِ ، الم

مجيب  الله قريبأن  إلىوتلفته  ،فيما عند الله هفترغب ،العطاءو التأييد و لمعاملة الله عز وجل له بالنصرة  اتكون هذه الأفعال سبب  
 .يقربك ويعطيكتعالى و سبحانه الرب أن فيك من الخير ما يدل على أن و  ه،لا يخزي عباد

 

حقيقة بالشعور  ،فهي حقيقة بالحب ،صلى الله عليه وسلم م السند لنبيناع  نِ كانت رضي الله عنها  منا خديجة أأن المقصود 
في تسكين  ،ذهاب الروع عنهصلى الله عليه وسلم في إلت النبي فترى كيف عام ،اتكون نموذج  أن حقيقة  ،تجاهها بالفخر

فهذا كله دورنا في  ،وجل لله عنها ذا ثقة قوية بالله عزا يجعلته بكلامها رض ،في جعله منشرح الصدر تجاه ما وقع عليه ،هفؤاد
 .الأزمات

 .من كان وعاء  للخير، ملأ الله وعاءه
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وقت ما  اة التي تصنع لنفسها تاريخ  فالمرأة الحكيم ،الخوف أوفي حالة من اليأس  نوقد يدخلو  ،ضطراباتاب نيمرو من حولنا ن إف
تبين   ،الله  علىتثني ،التعلق بالله إلىفي هذه الأزمة  ه، بل تكون راشدة ترشدلا يذهب عقلهاأن تنفعل مع الأحداث عليها 

 .ولا يخزيه لا يخذله اللهيفتقر ويعبد ويرجو الذي عبد الأنه وتبين  ،كمتهكمال رحمته وح

 اويكون خائف   !لا تنفعل مع الانفعالات فتذهب بأصحاب القرارات بعيدا، نفعالات بالتذكير باللهتمتص الاالمرأة صاحبة المجد 
  !خوفا هتذكره بما يزيدفيدة يأسا فتز  اويكون يائس   ،خوفا هفتزيد

ا اللَّه   يخ  زيِكَ  مَا وَاللَّهِ  كَلاَّ "قالت له  شيءول أ ،لمه عن نفسه صلى الله عليه وسلمهي لم تك ظهرت أثم  ،به اثقة بالله إيمان   "أبَدَ 
 .سنة الله وأن هذه  ،يعامله الله بكرمهأن ترجو معها  له محاسنه التي

فَلِ  ب نَ  وَرَقَةَ  بِهِ  أتََت   حَتىَّ  خَدِيَجة   بِهِ  فاَن طلََقَت    ،به انطلقتوالإرشاد،  انظروا للرعاية: خَدِيَجةَ  عَم   اب نَ  الع زَّى عَب دِ  ب نِ  أَسَدِ  ب نِ  نَ و 
 .(احتوته)بتعبيرنا  ،هإلى من يعينه ويساعدرشدته أخذته و أ

ت ب   وكََانَ  الجاَهِلِيَّةِ، في  تَ نَصَّرَ  اام رء   وكََانَ " كان  ،(عبادة الأصنام)دين العرب قبل يلا كان نه  هو تنصر لأ "العِب  راَنيَّ  الكِتَابَ  يَك 
 .عن الله في السماء بحثي

ت ب   يلِ  مِنَ  فَ يَك  راَنيَِّةِ  الِإنجِ  ت بَ، أَن   اللَّه   شَاءَ  مَا باِلعِب    اب نِ  مِنَ  اسم َع   عَم ، اب نَ  ياَ: خَدِيَجة   لَه   فَ قَالَت   عَمِيَ، قَد   كَبِير ا شَي خ ا وكََانَ  يَك 
 .مت بالكلامهي التي تقد   :أَخِيكَ 

بَ رهَ   ؟ تَ رَى مَاذَا أَخِي اب نَ  ياَ: وَرَقَة   لَه   فَ قَالَ   الَّذِي النَّام وس   هَذَا: وَرَقَة   لَه   فَ قَالَ  رَأَى، مَا خَبَ رَ  وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  للَّه  ا صَلَّى اللَّهِ  رَس ول   فأََخ 
 أَوَ )): لَّمَ وَسَ  عَلَي هِ  اللَّه   صَلَّى اللَّهِ  رَس ول   فَ قَالَ  قَ و م كَ، يخ  رجِ كَ  إِذ   حَي ا أَك ون   ليَ تَنِي  ، جَذَع ا فِيهَا ليَ تَنِي  ياَ م وسَى، عَلَى اللَّه   نَ زَّلَ 

نِي  وَإِن   ع ودِيَ، إِلاَّ  بِهِ  جِئ تَ  مَا بمثِ لِ  قَطُّ  رَج ل   يأَ تِ  لمَ   نَ عَم ،: قاَلَ  ،((هُمْ  مُخْرجِِيَّ  ركِ   يَ ن شَب   لمَ   ثم َّ .  م ؤَزَّر ا نَص ر ا أنَ ص ر كَ  يَ و م كَ  ي د 
، أَن   وَرَقَة   ي   وَفَ تَ رَ  ت  و فيَ   . الوَح 

 .يوافق هواها اولي  من يشير عليه رأي   انةمن يشير عليه بكل أم إلىتارت اخ أنهاالمقصود 

ثار ونرى آ ،ثار حكمتها في موقف عظيم رهيبونرى آ ،نها تربطنا ببيت النبوةأأمنا التي نحبها ونرى هذه المراة العظيمة 
 .هذا قبل الاسلام ن في قولها لأ به اعلى الله ومعرفتهاعتمادها 
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 ..ه وخيرءضاإما سمعتوه فيه شاء الله ن إلكن  ،كثر من ذلكأ إلىتقليب  إلى ر يحتاج مالأ.. ختام ا 

 .يجعلنا ممن يقلب التاريخ فينفعنا به اللهم آمينأن و  ،هؤلاء العظميات  اطيجعلنا على خ  أن وكرمه  هالله بمن سألأ


